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 والقايون اللةبي الإسلامي في الفقه وسائل الاتصال الحديثة الزواج عبر عقد 

 أبوبكر عبد الجليل أحمد ابوبكر أشحيث 

 ليبيا ،القسم العام، كلية الاقتصاد والمحاسبة، جامعة فزان

 

 الكلمات المفتاحةة:  
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 الملخص 

الفقه الإسلامي مرن بطبيعته، فمهما تغيرت الوقائع كان صالحا لإسباغ قواعده، وضوابطه، على كل ما استجد 

من وقائع، وبالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية؛ نجد انه لا مانع من استخدام وسائل 

ا روعيت الضوابط الشرعية والقانونية في الاتصال الحديثة في عقودنا عموما، وفي عقد الزواج خصوصا، إذا م

ووسائل الاتصال الحديثة التي يمكن أن يتم عبرها عقد الزواج ثلاثة    .استعماله. ولكن يبقى هذا في حالة الضرورة

أنواع: كتابية، أو سمعية، أو سمعية، بصرية، ويكون مجلس العقد بذلك، المدة الزمنية التي يتصل فيها طرفي 

واء كان العاقدان حاضرين، أو غائبين عنه. فالزمان هو محور مجلس العقد لقدرته على صيغة العقد، س

استيعاب صورتيه الحكمية والحقيقية، وينتهي مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة 

 بإيجا
ّ
كان عبر  ب جديد. أما إنكالهاتف وما يماثله، بانقطاع المكالمة، أو بالتفرق والإعراض، ولا يتجدد المجلس إلا

وسائل الاتصال الحديثة ذات التقنية المكتوبة، فينتهي المجلس بالإعراض والتفرق، رغم أن المجلس يتجدد بنفس 

الرسالة إذا تليت في مجلس آخر، ويتحقق شرط الإشهاد عبر هذه الوسائل، معتمدين في ذلك على ما توصلت إليه 

 التكنولوجيا الحديثة.
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Libyan law 

Abu Bakr Abdel Jalil Ahmed Abu Bakr Ashhati  

General Department, Faculty of Economics and Accounting, Fezzan University, Libya 

 

Keywords: 

Communication 
Islamic 

Modern 
Jurisprudence 
Means 

 A B S T R A C T 

Islamic jurisprudence is flexible in nature, so that no matter how the facts change, it remains valid to 
apply its rules and controls to all new facts. Looking at the provisions of Sharia and legal texts, we 

find that there is no objection to the use of modern means of communication in our contracts in 
general, and in the marriage contract, especially if the Sharia and legal controls in its use are taken 
into account, but this remains in the case of necessity, when its conditions are observed. The modern 
means of communication through which the marriage contract can be concluded are of three types: 
written. or audio. or audio-visual. The contract council shall be in this period of time during which 
the two parties to the contract formula communicate, whether the two contracting parties are present 
or absent. Time is the focus of the contract council for its ability to absorb its wise and real images. 
The council of the marriage contract ends through modern audible means of communication such as 

the telephone and the like, with the interruption of the call, or by separation and turning away, and 
the council is not renewed except with a new affirmation. in another board. The requirement of 
certification is achieved through these means, relying on what has been achieved by modern 
technology. The Marriage and Divorce Law No. 10 of 1984 did not address electronic marriage, and 
its articles were not amended in line with the information development. 

 المقدمة

 أما بعد:ـ، نين الطاهر يبيوصحبه الط آلهسيدنا محمد النبي الكريم وعلى على ن والصلاة والسلام يرب العالمالله الحمد 
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 (1)  رَقِيبًا عَل

وقد  !ف لايك إن أعظم العقود وأرفعها شأنا وأعلاها منزلة عقد الزواج،    

 ظ. يثاق الغليبالمالله وصفه ا

ي كن معروفا من قبل فيلم  ،ة في هذا العصر تطورا هائلايوقد شهدت البشر     

ى تحول معها العالم إل ،ات اتصال مذهلةيظهور تقننجم عنه  وسائل الاتصال،

 ،غرافيةها الحدود الجيوتلاشت ف ،ها المسافاتيتقلصت ف ،رةية صغية كونيقر 

عرف بالزواج يأو ما  والزواج عن طريقها ثةيوسائل الاتصال الحد توغد

لغطا  والذي أحدث ثة،ية الحديالالكتروني من النوازل التي أنتجتها هذه التقن

نظرا للسرعة الفائقة التي  ،د مجلس عقده وشروطهيفي مسالة تحد رايكب

 توفرها هذه الوسائل .

تلفوا فاخ ،ن حكمه الشرعيييعة المعاصرون إلى تبيولهذا سارع فقهاء الشر    

على أساس أن هذه الوسائل لا تخرج عن  ،ف لهين مكيوب ،ز ومانع لهين مجيب

وهي بهذا تقاس على وسائل معروفة منذ القدم  ،كونها مسموعة أو مكتوبة

 عولجت أحكامها .

 بشكل لافت في المجتمعات تظهر الالكتروني ـ  الزواجـ وبما أن هذه المسالة     

انون وخاصة ق ،ت قاصرة عن بحث هذا الموضوعيبق عاتهايإلا أن تشر  ،ةيالعرب

 .الليبيالزواج والطلاق 

 ة الموضوع:ةأهم

 ة بالغة  في كون:يأهم الالكترونيلزواج كتس ي موضوع اي    

ة ين الْحوال الشخصيالزواج أصبح ظاهرة مستجدة لم تتطرق قوانهذا أن  ـ1

 لحكمه الشرعي والقانوني.

اة الناس، نظرا لحاجتهم لمعرفة أحكام هذا النوع يارتباط الدارسة بواقع حـ  2

 من الزواج.

ج عامة حتايالتي ، و الاختصاصهل أن يا المهمة المطروحة بيأصبح من القضا ـ3

 .معرفة حكمهاالناس إلى 

 ار الموضوع:ةأسباب اخت

اختيار الموضوع راجع إلى أنها نازلة كثر حولها السؤال، وهي تستحق الدراسة،     

 ساعدت في ذلك. لانتشارها وظهور عوامل

 البحث: مشكلة

 :تتلخص مشكلة البحث في الآتي    

الإسلامية، والقانون الليبي من مسألة الزواج ما هو موقف الشريعة . 1

 الالكتروني؟

. كيف يمكن تكييف هذا العقد عبر هذه الوسائل من الناحية الشرعية 2

  والقانونية؟

 منهج الدراسة:

 عرض للاـخ نـم كـوذل ،التحليلي الوصفيتعتمد هذه الدراسة على المنهج    

 بينها. والترجيح ،المسألة المطروحة في ءماالعل أدلة

 خطة الدراسة:ـ

خطة إتباع ال يالبحث تطلب من مشكلةلدراسة هذا الموضوع وللإجابة على    

 :تيةالآ

 .عقد الزواجمفهوم المبحث الْول:ـ  

 .ثةيوسائل الاتصال الحدب التعريف  المبحث الثاني:ـ

 صور عقد الزواج الالكتروني. ـبحث الثالث:الم

   في عقدوسائل إثبات التعبير عن الإرادة  بحث الرابع:ـالم

 الزواج عبر  وسائل الاتصال.                   

 تمهةد.

ارع تولي الش ،نظرا لما لهذا العقد من خطورة ومكانة في النظام الاجتماعي   

 يك  الحكيم رعايته بتفصيل قواعده وتحديد احكامه، ولم يتركة للناس

فصيله، ت تعالىبل تولا الله  ه،وأحكام هنظم اقواعده وأصوله ويضعو  موايقي

 فوضع أصوله وقواعده كما جاء في الكتاب والسنة.

 المطلب الأول:ـ مفهوم عقد الزواج.

رْع الأ  
َ

 ف الزواج.  ي:ـ تعر ول الف

نة الرجل ي، وقر (2):ـ الاقتران والارتباط والمخالطة والازدواجأولا:ـ الزواج في اللغة    

اقال تعالى ،زوجته
َ
وِّجَت   وَإِذ

وس  ز  ف  أي قرنت بأبدانها أو بأعمالها، ( 3)النُّ

قصد بل الاستمرار والدوام يثم شاع الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سب

 ن أسرة تسودها المودة والرحمة.  يتكو 

ة بأنه:عبارة عن ضم وجمع يعرفه الحنف:ـ ا:ـ الزواج عند الفقهاءةثاي

 (4)راد به الوطءيأطلق النكاح في الشرع مخصوص وهو الوطء، فمتى 

لسنة  10م رق) عرف المشرع الليبي الزواج في القانون :ـ :ـ الزواج في القايون اثالث

ميثاق شرعي يقوم على أساس المودة  »على أنه(م في المادة الثانية 1984

والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين الرجل والمرأة ليس أحدهما محرما على 

 .(5«الْخر

رْع الثانسي:ـ أركان عقد الزواج:ـ
َ

 الف

هاء وقد اختلف الفق، قوم إلا بتوافر أركانهيره من العقود لا يعقد الزواج كغ     

لْنه ؛ « جاب والقبول يالإ »     غةيالص ر ركنلكن نكتفي هنا بذك .افي تعداده

 دة بالموضوع، هذا من جهة،يولعلاقته الوط ،(6)هيد المجمع عليالركن الوح

ومن جهة أخرى فقد اكتفى المشرع الليبي في تعداده لْركان عقد الزواج بعنصر 

، ( من قانون الزواج والطلاق 11 )بموجب الفقرة )أ( من المادة. (7)فقط الرضا

 .(8)«ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هم أهل لذلك »هايجاء ف ثيح

بُول: -أولا     
َ

  الإيجاب والق
ً
جوبا الإيجاب لغة: هو من وجب الش يء وَجَبَ يَجِب  و 

زِمَ 
َ
: أي: ل

ً
سن والشارة، يقال: (9)وجِبة ول في اللغة: بفتح الباء، فهو الح  . أما القَب 

ول: إذا  ه  النفسفلان عليه القَب  ت 
َ
بِل
َ
 .  (10)ق

القبول جاب و يحدد الفقهاء معنى الإ :ـ ـ الإيجاب والقبول في الاصطلاحثايةا   

قَ مع
 
   ـن:يار يوَف

 (13)والحنابلة (12)ةيوالشافع(11)ةيار الشخص ي: ذهب فقهاء المالكيالمع -1

ة، يصدر من المالك كالبائع والمؤجر في العقود الماليجاب هو ما يإلى أن الإ 

أو  ،أو المنفعة ،نيك العين تمللْ  ؛ها في عقد الزواجيوالزوجة أو ول

ك، ر إلى المليصيأما القبول فهو ما صدر ممن  ،صار من جهتهم ،العصمة

ونهم ك ،ونحوهم ،أو الزوج ،أو المستأجر ،ةيمثل المتملك في العقود المال

ع.    أو ،أو المنفعة ،نيمتلكون العيس ض   البُّ

لا صدر أو يجاب هو الكلام الذي ية إلى أن الإ يذهب الحنفار المادي: يالمع -2

 على الرضا بالعقد، أو ما  ،نيمن احد المتعاقد
ًّ
قوم مقام الكلام، يدالا

ك ِ
ّ
تَمَل

 
ك أو من الم ِ

ّ
مَل
 
 صدريوالقَبول هو الكلام الذي ، سواء أكان من الم

 على موافقته على ما أبداه الْول، فالمعتب
ًّ
 عندهم رمن العاقد الثاني دالا
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 ،
ً
 والقبول يأتي ثانيا

ً
سواء أكان من المملك أو من الايجاب يأتي أولا

 يصدر من العاقديالمتملك. فاللفظ الذي 
ًّ
اني جابا والثيعتبر إين أولا

 
ً
 .(14)قبولا

   اشترط فقهاء :ـ غة(ةجاب والقبول)الصي:ـ شروط الإ اثالث     

   غة مجموعة من الشروط، ية في الصيعة الإسلاميالشر      

 :  الآتيمن أهمها  ،نهميست كلها محل أتفاق بيل     

جاب والقبول في مجلس واحد، فلو يكون الإ يقصد به أن يو  إتحاد المجلس:-1

اختلف المجلس، بأن صدر الإيجاب من أحدهما وقام الْخر عن المجلس 

عقد، ال نعقديلا  ،وجب إختلاف المجلسيقبل القبول، أو أشتغل بعمل 

ن يضر الفصل بيولا  (15)نعقديوكذلك لو كان أحدهما غائبا لم 

نهما بكلام أجنبي عن عقد يفصل بيجاب والقبول مهما طال إذا لم يالإ 

د يعينعقد بهما العقد حتى ينهما بكلام أجنبي لم يأما إذا فصل ب ،الزواج

والقبول جاب يوبالتالي العبرة بإتحاد مجلس الإ ، (16)جابهيالموجب إ

ظهر أن الاتحاد الزماني هو جوهر يوهنا  ،نيباتحاد مجلس العاقد

الشرط، وطبقا لذلك فإن إتحاد المجلس في وقتنا الحاضر أصبح أمر 

 ،ةيعكس العصور الماض ،اريوتباعد الد ،رغم إختلاف الْمكنة ،ممكنا

 ة.  ثيوهذا بسبب التقدم الهائل الذي شهدته وسائل الاتصال الحد

افقة القبول لل  -2 ل جاب والقبول في المحيتفق الإ يومعني ذلك أن  جاب:يمو

لف فتقول: قبلت الزواج، ولو أقول لها: تزوجتك على يكأن  ،والصداق

ة صح مئانمثولو قالت قبلت ب، نعقدين لم يقالت: قبلت الزواج بألف

(، من قانون الزواج والطلاق 11المادة )من/د( 1، فقد نصت)(17)العقد

 .(18)«موافقة القبول للايجاب صراحتا أو ضمنا  »أنعلى 

شترط عدم رجوع يث يح :جابه قبل قبول الأخريرجع الموجب عن إيألا  -3 

، جابيجاب قبل قبول العاقد الْخر، فان رجع بطل الإ يالموجب عن الإ 

 94، نصت الفقرة الاولى من )المادة وافقهيئا يجد القبول شين لم إو 

 دون  إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، »على أنه من القانون المدني(

فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر  أن يعين ميعاد للقبول،

،
ً
وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر  القبول فورا

 من الإ ؛ (19)«بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل
ًّ
جاب والقبول يلْن كلا

ن لا وجود له يئيالركن. والمركب من ش ن احدهما بعضأفك ،ركن واحد

 نيعبر عن هذا الشرط عند بعض الفقهاء بالموالاة بيو  ،(20)بأحدهما

 جاب والقبول. يالإ 

ى ر مضاف إليغ ،كون إنشاء عقد الزواج في الحاليوهي أن غة: ةز الصيتنج -4

 ريغة معلقة على شرط غيكما يجب ألا تكون الص ،زمن المستقبل

 . (21)متحقق

 من الإ  جاب والقبول:ير عن الإ يالتعبـ 5
ًّ
جاب يطبقا للقواعد العامة فإن كلا

نعقد يفالزواج كأصل عام  ،(22)عبر عن إرادة من صدر عنهي ،والقبول 

طق من العاجز عن الن أو بالاشارة  لكتابةنعقد بايوكاستثناء  ،باللفظ

 .(23)باللفظ

مكن يق الحاسوب ير عن الإرادة عن طر يعتبر البعض أن التعبيو      

ر بالكتابة، ولكنها كتابة من نوع خاص، يف التعبيإدراجه تحت تصن

من قبل  مكن قراءتهاية يلكترونإ كتابة انماست كتابة على ورق، و يفهي ل

بر فتع ،لها من لغة الآلة إلى لغتهيالآلة، ومن قبل الإنسان بعد تحو 

 مجلس العقدن الغائبة عن ية عن إرادة المتعاقديالكتابة الإلكترون

 .(24))الكتاب كالخطاب(:ة المشهور يوتسقط بذلك القاعدة الفقه

ر عن الإرادة عبر وسائل ين أن التعبيرى بعض الفقهاء المعاصر يو      

التعاقد عتبر ك يماثله يكالهاتف وما  ،ثة الناقلة للصوتيالاتصال الحد

د اقع المتعيستطيار والمسافات يمشافهة، فعلى الرغم من تباعد الد

ة يدون وجود أ ،ةيحدث والتحاور مع الطرف الْخر بصفه فور تال

 ( . 25)عوائق

 ثة.يالثانسي: وسائل الاتصال الحد طلبالم

رة ومتنوعة، لكل نوع منها له خصائصه التي يثة كثيوسائل الاتصال الحد    

 ،نهمايمع بجيوالمرئي، ومنها المكتوب، ومنها ما  ،منها المسموع، فرهيزه عن غيتم

 .  هنان يوسنأخذ الهاتف والانترنت كمثال

رْع الأول: الهاتف
َ

 .الف

ة النقل الحي للحوار الصوتي، يز بخاصيتميهو عبارة عن جهاز اتصال       

 يعمله أن  ةي. وآل1876اخترعه)جراهام بل(
 
 جابيل إيل بتحو رسِ قوم الجهاز الم

تنقل عبر ، ةيسيأو موجات كهرومغناط ،ةيالمتعاقد إلى نبضات كهربائ

تَقبِل، بح ة إلى جهازيق الْقمار الصناعيالْسلاك، أو في الجو عن طر  س 
َ
ث يالم

 يكون التعاقد فور ي
ً
  ا

ً
 مباشرة من الطرف ،القبول   جابَ يعقب الإ ي، إذ ومباشرا

 .(26)الْخر، وذلك في حالة الموافقة

 يثات، حيوقد شهد الهاتف مجموعة من التحد    
 
ه بعض يدخلت علث أ

 .(27)م((1998عرف بالهاتف المرئي عام ية فظهر ما يت التكنولوجلا يالتعد

همنا من استخدام هذا الجهاز هو ما توفره بعض شبكات الاتصال من يوالذي 

شاهدان بعضهما البعض، وكأنهما في مكان ية تحاور طرفي العقد، وهما يإمكان

  .(28)المحمول () ل الثالث والرابع  للهاتف النقاليواحد، كما هو الحال في الج

رْع الثانسي:
َ

 الايتريت:ـ ـالف

 يالبشر  ة لم تعرفِ يلة اتصاليعد الانترنت وسي     
 
ث يح من ؛مثلها من قبل ة

تزال كل لة قامت بإخيها، فهي وسرات  يث تأشيأو من ح ،هاها واستخدامات  قات  يتطب

أو على الْقل قامت باحتوائها، فأي شخص  ،وسائل الاتصال التي سبقتها

 ربطه بشبكة تمَّ  ،العالمبوم الاتصال بأي شخص في أي مكان يمكنه الي

  .(29)الإنترنت

ا هفيعر وقد تم ت ( ةيشبكة الإتصالات الدول )قصد بهايإن مصطلح الإنترنت      

خطوط  نهما بواسطةيما بيوتر المتصلة فيبأنها: شبكة هائلة من أجهزة الكمب

تها جزءا من مشروع ينترنت في بداالا  . فقد كانت(30)الإتصال عبر العالم

ن العلمي ي، أي مشروع شبكة الْنترنت مقصورة علي القطاع(31)أربانت

ة تماما عن إدارتها يث توقفت المؤسسة العلميحم( 1992)والعسكري حتى عام

 ل. يترك الباب مفتوحا لْنواع أخرى من التمو يل

م ت ، فقدوميال هيثم تواصل تطور هذه الشبكة حتى وصلت إلى ماهي عل     

ما يها فبن التواصل يتيح للمشاركيمنها ما  ؛دها بمجموعة من الخدماتيتزو 

 .(34)ةيب العالميالو ، و (33)غرف المحادثة، و (32)مثلا د الالكترونييالبر ب ،نهميب

 .صور عقد الزواج الالكترونسيالثالث:ـ  طلبالم

ثة، فكلٌّ من يب من وسائل الاتصال الحديلقد كان لعقد الزواج نص      

نِ لهما إمكان ار راه عبر هذه الوسائل، فقد صيأو أن  ،خرة الإتصال بالآ يالخاطبَي 

صبح هذا العقد إحدى المستجدات في يمن الممكن إبرام عقد الزواج خلالها ل

ي. وهو مايعرف بالزواج الالكترونالتي لم تكن معهودة في الماض ي،  ؛باب النكاح

جراءات العديد من الإ ترتب عن ذلك يما م ،ر أخذ هذا العقد عدة صو يوقد 

 .إثباته، أو تسجيل هذا الزواج ة مجلس العقد، أو يسواء من ناح
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، ار يلة، بلغت من الإتقان مدى كبية أصيففكرة مجلس العقد فكرة إسلام      

والغرض من هذه  ،ةيعة الإسلامين فقهاء الشر يرة بيأثارت خلافات كثو 

حتى  ؛بجايالقبول عن الإ  فيها فصليصح أن يالتي د المدة يهو تحد ،ةيالنظر 

 ،ة معلومةيتدبر أمره لفترة زمنيبعد أن  ،تمكن القابل من عرض قبولهي

راخي إلي معن في التيحددها العرف المعمول به في تلك المنطقة، لكن بشرط ألا ي

ة ين، ومن هنا جاءت نظر ين الْمر يحد الإضرار بالموجب، فوجب التوسط ب

 العقد.مجلس 

 

رْع الأول: العقد عن طر 
َ

 ـق المشافهة:يالف

 :ـ مجلس العقد:أولا   

ن هما مجلس، وعقد، ي: هو جملة مركبة من كلمتلغة مجلس العقد          

 ض الحل، وأما المجلس: فهو من الفعل جَ يفالعقد نق
َ
، وهو موضع سَ ل

 ،(36)اصطلاحا: هو الاجتماع الواقع للعقدو  .(35)أو مكان الجلوس

 قي ومجلس عقد حكمي.  ين: مجلس عقد حقيمجلس العقد يأخذ صورت

  .قيةمجلس العقد الحق .1

ع وهذا ارج ،قييد مجلس العقد الحقيوقد اختلف الفقهاء في تحد     

أو وحدة  ،ةيلاختلافهم في مدى اعتبار مجلس العقد وحدة زمن

د تراخي القبول من أح وأما» ر ذلك، جاء في بداية المجتهديأو غ ،ةيمكان

الطرفين عن العقد، فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير، ومنعه 

 
ً
 الشافعي، وممن أجازه مطلقا

ً
قوم، وأجازه قوم،.... وممن منعه مطلقا

إذا تراخي القبول عن » وجاء في المغني .(37)«أبو حنيفة وأصحابه 

      .(38)«غيره الإيجاب، صح، ماداما في مجلس واحد، ولم يتشاغلا عنه ب

  .مجلس العقد الحكمي .2

ن يوجد فاصل زمني بيث يبح ،نيب عنه احد المتعاقديغيهو الذي      

وجد فاصل زمني في التعاقد ية والعلم بها. فلا يصدور الإرادة العقد

ن، يائبن غين أن هذا الفاصل موجود في التعاقد بين، في حين حاضر يب

 . (39)قييره الحقيالحكمي عن نظن مجلس العقد يفرق بيوهذا ما 

 .د مجلس العقديا:ـ تحدةثاي

بول كون هناك إيجاب وقين أن ين أو غائبين حاضر يا كان بيلابد في التعاقد أ     

 ة مجلسيفي مجلس واحد، فاتحاد المجلس شرط في الانعقاد. وهذه هي نظر 

ل عن القبو صح أن تفصل يد المدة التي ية هو تحديالعقد، والغرض من النظر 

ه تدبر أمر ين أن يجاب من المتعاقديه الإ يتمكن من عرض عليجاب حتى يالإ 

 .(40)جاب أو يرفضهيقبل الإ يف

ن في مكان واحد كما كان يس المراد من اتحاد المجلس، كون المتعاقديول     

 يالحال عند الفقهاء قد
ً
إذا  ،كون مكان أحدهما غير مكان الْخريلْنه قد  ؛ما

 .واسطة، كالتعاقد بالهاتفنهما يوجد ب

ه يكون فيأو الوقت الذي  ،الزمنإتحاد  المجلس باتحاد المراد إنماو      

ها يون فكيه بالتعاقد، فمجلس العقد هو الحال التي ين فيالمتعاقدان منشغل

         .(41)ن على التفاوض في العقدين مقبليالمتعاقد

ثة هو يبوسائل الاتصال الحد ومجلس العقد في عقود الكتابة التي تجري      

كون ية حتى لا يعلي أن ترسل بوسائل الاتصال الفور  ،مكان وصول الرسالة

و ة أي، أما مجلس العقد في المكالمة الهاتف(42)ن الكتابة والقبول يهناك فاصل ب

هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل  ،ةياللاسلك

    و انتهت المكالمة انتهي المجلس. أ ،ث آخريالمتحدثان إلي حد

 عد تعاقدي  ق مماثل، ير إلي أن التعاقد بالهاتف أو أي طر يونش     
ً
ن ياضر ن حيب ا

. ويقول السنهوري (43)ث المكانين من حيبالنسبة لزمان انعقاد العقد، وغائب

بين  اأما التعاقد بالتليفون أو باي طريقة مماثلة فيعتبر تعاقد» في ذلك

 ، فتراعى أحكام كل فيوبين غائبين من حيث المكان   من حيث الزمان  حاضرين 

مناسبته. وعليه: فالراي القانوني السائد هو أن التعاقد بالهاتف وما إليه من 

 
ً
بين حاضرين من كل وجه، ولا بين  الوسائل الحديثة للاتصال ليس تعاقدا

 س ثمة فاصلغائبين من كل وجه، فالمتعاقدان لا يجمعهما مكان واحد، ولي

زمني بين القبول والعلم به، لذا ساد القول بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث 

ة  قَّ الزمان لعدم الفاصل الزمني، وبين غائبين من حيث المكان نظرا لبعد الشُّ

 .(44)«بينهما 

بالحضور )ولهذا ذهب بعض رجال القانون إلى تسمية العقد بالتلفون      

 لكي يميزوه عن الحضور الحقيقي.     (الحكمي

 .د زمان مجلس العقديتحد -أ

مكننا إبراز يه عقد الزواج، و يمن المهم جدا معرفة الزمان الذي تم ف      

 :  (45)تيةة ذلك من خلال النقاط الآيأهم

 ة. ية والقانونيه الشرعالزواج آثارَ  ه عقد  ينتج في  د الوقت الذي يتحدـ       

 ة علي هذه العقود.ين الْحوال الشخصيان قوانينطاق سر د يتحدـ       

ان د زمية لتحدين الوضعيات التي أخذت بها القوانيوقد اختلفت النظر         

 (:46)ومكان انعقاد العقد وهي

 يـ نظر 1
َ
 مَّ جاب، تَ يإليه الإ  هِّ ل من وج  بِ ة إعلان القبول، والتي تقض ي بأنه إذا ق

 دون الحاجة إلي تأخر ذلك. العقد  

ا في ة الْولي في أساسها ولكن تختلف عنهية تصدر القبول، تتفق مع النظر يـ نظر 2

 ره.  يد أو غيا، وهذا إذا صدر القبول بالبر يكون القبول نهائياشتراط أن 

 ة القبول والعلم ية تتوسط نظر ية استلام القبول، وهي نظر يـ نظر 3

 ة العلم بالقبول، يـ نظر  4
ً
، إلا أنه نين إرادتيب تقوم علي أن العقد إذا كان توافقا

علم بقبول الطرف الْخر يام هذا التوافق، أي أن يعلم كل طرف بقيجب أن ي

  . 

         
َ
رها، يحتاط لغيها ما لا يحتاط فيه مصلحة عقود الزواج، والتي يا تقتضولِم

 
ً
قود عة العيطبللضرر في مثل هذه المسائل التي تختلف تماما عن  ورفعا

  ري السنهوري وبعض يالْخرى، لذلك 

 والتي  ،ة العلم بالقبول ين الْخذ هنا بنظر يالفقهاء المعاصر    

 وبذلك  .علم بقبول الطرف الْخريبموجبها لا بد للموجب أن    

 جات الناتجة عن مثل هذه الوسائل ينطمئن أن تبقي هذه الز   

 .(47)ةمستقر   

 .العقدد مكان مجلس يتحد –ب 

ة؛ التين الدولية القوانيد المكان في ماهية تحديتظهر أهم           رِيَّ
 
ط ي ة والق 

ة من ين الْحوال الشخصيستحكم هذا العقد خاصة مع اختلاف قوان

 رغبيد المكان، فقد يدولة إلى أخري. ونضرب مثالا علي ضرورة تحد

تونس، أو  ش فيية تعيليبيا مثلا بالارتباط بزوجة ثانفي ش يعيشخص 

 ،ن القبول من طرف المرأةينعقد حيمصر أو الْردن، فإذا قلنا: أن العقد 

 والذي لا ة في تونس،يق نظام الْحوال الشخصينها لابد من تطبيح

نة، وكذلك في مصر لابد من إبلاغ الزوجة يشروط معبسمح بذلك إلا ي

 ية الْردني الذيالْحوال الشخص قانون  الْولي، وعلى العكس من ذلك

ن علم يشترط مثل هذه الشروط، أما إذا كان وقت الإنعقاد حيلا
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شترط يق قانون الزواج الليبي الذي لا يالموجب بالقبول فلابد من تطب

ن يد من الاختلافات بيمكننا إدراك العديمن ذلك ش يء، وهكذا 

 سبب للمتعاقديان مما ية في بعض الْحين التي تعد جوهر ييالقوان

 .(48)الحرج

رْع
َ

 ق المهاتفة.يالثانسي: العقد عن طر  الف

 ،ةيق الْجهزة السلكين عن طر ين غائبيما سبق أن عقد الزواج بيف نت  يب       

عض ب كن لها وجود في العصور السابقة، ولكنَّ يدة لم يصور جد ،ةيواللاسلك

ما  -من جهة نظرهم -ر. واقرب مثال لهذه الصورةيرى أن له نظي (49)نيالباحث

كون يأن ب ن.يين متناديع بيمن عقد الب -رحمه الله تعالى  – النوويالإمام ذكره 

. شاهديه أولم سمع كل منهما نداء الْخر، شاهدَ ين ين في مكانيالعاقد في ذلك وه 

 .(50)«خلافلا ع بيصح الب ا.عَ يا وهما متباعدان وتبايَ لو تناد » قول:ي

إجراء عقد الزواج  د المختصر ماحكميوبعد هذا التمهأقول:      

  ن:ياختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسالة على قول ؟)بالهاتف(مهاتفة

ق وسائل الاتصال يز إجراء عقد الزواج مشافهة عن طر يجي  :القول الأول     

 خ مصطفىيذهب إلى هذا المذهب الش كالهاتف والانترنت، وممن ،ثةيالحد

، (53)م الدبويإبراهالدكتور ، و (52)لييالزح وهبةكتور دال، و (51)الزرقاء

  .(55)ن بدرانيخ بدران أبو العني، والش(54)محمد عقلةكتور دالو 

اتفة، ة مهيق الوسائل الالكترونيالتعاقد عن طر أنا  لي:ـيستدل لهم بما يو      

من  وسماع كل ،جاب والقبول يكالتلفظ بالإ  ،ه شروط عقد الزواجيتوفرت ف

 ،يووجود الول ،جاب والقبول ين الإ يوالموالاة ب ،بهن للآخر ومعرفته يالعاقد

 حا.  يكون العقد صحيبذلك  ،جاب والقبول يسمعون الإ ين يووجود الشهود الذ

 ،اطقً ثة الناقلة للكلام نيق الوسائل الحديمنع عقد الزواج بطر ي :القول الثانسي     

ومنها التعاقد عبر شبكة الانترنت مهاتفة. وقد ذهب إلى هذا القول اللجنة الدائمة 

ة، وأكثر فقهاء مجمع الفقه الإسلامي ية السعوديبالمملكة العرب (56)للإفتاء

   ـلي:يستدل لهم بما ي، و (57)بجدة

ن للطرف أدخله خداع يق، أي المهاتفة قد يأن هذا الطر  -1 حد العاقدَي 

وج حفظا للفر  ،رهيحتاط في غيه مالا يحتاط فيجب أن يالزواج خر، وعقد الآ 

 ة.  يعة الإسلاميقا لمقاصد الشر يوتحق

 هاد.الإشفيه شترط يعلل مجمع الفقه الإسلامي المنع بأن عقد الزواج  -2

رْع الثالث: العقد عن طر 
َ

 ة المباشرة ةق المحادثة الشفهيالف

 .بواسطة الايتريت              

ح يبعض البرامج التي تت (الانترنت)ة يعلى شبكة المعلومات الدولوجد ي       

ن بالصوت بشكل فوري، كما هو الحال في يث مع الآخر يللشخص تبادل الحد

ج هذه البرام . وتخول من البرامج رهايوغ، بيالسكا أول، يالماسنجر، الهوت م

مكن أن يث يحدث في الهاتف تماما، بحين مثل ما ين الطرفيالمحادثة المباشرة ب

عاقد تم التيصدر قبوله. ومن ثم يسمعه القابل فيجابه. فيصدر الموجب إي

بكونه  –من خلال البرامج السابقة  -ز عقد النكاح عبر الانترنتيتمينهما. و يب

 ن من إجراءيتمكن كلا الطرفيمشابه للعقد مشافهة، وجها لوجه. ومن ثم 

 ينهما بصورة لا تختلف كثيمفاوضات عقد النكاح ب
ً
جلس عن اجتماعهما في م را

 إلى منازعات جرُّ توب التي قد يواحد. ولكن في الوقت نفسه له جملة من الع

 :  هذه العيوب من .،وخصام

 .د الْصوات ومحاكاتها أثناء إجراء مفاوضات العقدية تقليإمكان - 1

ة التي تؤدي إلى انقطاع المكالمة بعد يـ احتمال وجود بعض العوارض الفن 2

جاب من الولي وسماعه من الخاطب. وذلك إما لخلل في شبكة يصدور الإ 

لات، أو ية، أو لخلل في جهاز الحاسوب، أو في التوصية أو الدوليالانترنت المحل

ومحل الإشكال هنا إن  ام.ير ذلك، وقد تطول فترة الانقطاع ساعات أو أيغ

ور ول فب  دعي الخاطب انه اصدر القَ يمر ما، فجابه لْ يتراجع عن إيالولي قد 

، فما الحكم الشرعي لعقد الزواج بواسطة (58)سماعه، لكن المكالمة انقطعت

 لة المسموعة ؟  يهذه الوس

 أن الخلاف الفقهي في هذه الصورة كسابقتها.    وللجواب عن ذلك نقول:  

 ح:   ةالمناقشة والترج

إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصال  جواز -من وجهة نظري ـ الراجح         

 يالحد
ً
ومنها شبكة الانترنت، وذلك لتوفر شروط  ،ثة الناقلة للكلام نطقا

فته خر ومعر ن للآ ي  من العاقدَ  ول، وسماع كلِّ ب  جاب والقَ يمن تلفظ بالإ  .النكاح

ن لا حرج، فالعاقدان غائبان ين غائبيوكون العاقد .والشهود ،وجود الوليو له، 

سمع كل منهما الْخر، كما ين يعقدان عقد حاضر يولكنهما  هما،يبشخص

ول، وأما قول اللجنة الدائمة ب  جاب والقَ ين نطقهما بالإ يسمعهما الشهود حي

ن عقد الزواج أخر، و ن للآ يحد الطرفأحصل خداع ينه قد إ :للإفتاء الموقرة

عاقدان رى المتيمكن أن يعلى ذلك انه  ردُّ يره، فيحتاط في غيه مالا يحتاط في

من  ظهر صورة كلير الهاتف الذي عببعضهما البعض عبر شبكة الانترنت أو 

 نِ ي  كما أن هناك الشاهدَ  ،نتفي الخداعين مع وجود المحرم، وبهذا يالمتحادث

 
َّ
 ال
َ
 .نِ ي  عرفان المتعاقدً ين يذ

ر يجمع الفقه الإسلامي بجدة بعدم وجود الإشهاد فغموإما عن ماعلل به       

وهم  ،شهدون على ماسمعواي سمعون الخطاب وهميفالشهود  ؛مقبول 

بات ن معلومات عن إثيطلب من المتعاقديمكن أن يو  ،ضاين أيعرفون المتعاقدي

 خها ومكان صدورها.ية وتار يتهما بذكر رقم الهو يهو 

رْع
َ

 .ق الكتابةي:ـ العقد عن طر الرابع الف

ا أفكار بني الإنسان وتكون دائرتهن يب ،صال واضحةيقة إيتعد الكتابة طر        

ولها أثرها في انتقال حضارة  ،والزمان   ث المكان  يأوسع من دائرة القول من ح

وعندما تحدث الفقهاء عن الزواج بالكتابة قسموا  ،خيالإنسان عبر التار 

 ن هما:     يالكتابة إلى نوع

ابة على الورق ا، كالكتهي الكتابة الظاهرة التي يبقى أثره الكتابة الماتبةنة:      

 والحائط والْرض وغيرها، على نحو يمكن قراءته وفهمه.

الماء  هي الكتابة التي لا يبقى أثرها، كالكتابة على أما الكتابة غير الماتبةنة:      

بأن  .ومةنة المرسي. والمراد بالكتابة في دراستنا هذه الكتابة المستب(59)والهواء

 ،ذاتهار عن الإرادة بيجابه قاصدا به التعبيكتابا بإخر ن للآ يكتب احد العاقدي

ن يها بيقة المتعارف علينة مرسومة بالطر يعلى أن تكون هذه الكتابة واضحة ب

ومن  .(60)نين غائبيوهو التعاقد ب .ر بعد الانتهاء منهايوثابتة لا تتغ ،الناس

من فالكتابة التي شاعت وعرفت في العصر الحاضر الكتابة عبر الانترنت، 

ن يمن كلا الجنس د من الْشخاص،يمكن التعرف على العديخلال الانترنت 

رف د الالكتروني، وغيوالكتابة عبر الانترنت تشمل البر  .بالصوت والصورة

 الشات. 

د يرسله عبر البر يجابه على النكاح ثم يكتب الولي إيأن  -صورة الماألة:

 يالالكتروني إلى القابل ف
َ
د إلى يبر ترسل هذه الورقة عبر الثم  ،وله كتابةب  صدر ق

القبول  شهدانيالشهود حاضران مع الولي و  كون ي، وأن (61)ن من الشهودياثن

ن مكيكما  ،القبول  كذاو  ،تعلق بهياسم القابل وكل ما  ،مع معرفة كلاهما

 عاقدن اسم اليتب ،ة من جهة معتمدةية شخصية الكترونياستصدار بطاقة هو 
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، ذلك .....الخ، ةيالاجتماع وحالته ،مكان إقامتهو ته، يانته وجنسيته، وديوأهل

 .  (62)نية للطرفيحما

                                                                                                                                                                                                                                                     ومن هنا كان لابد لنا من بحث مسالة العقد بواسطة الكتابة.       

د ين لنا الوقوف على حكم شرعي مناسب لمسالة العقد بواسطة البر يستبي كي

 الالكتروني . 

 بالكتابة:ف الفقهي والقايونسي لانسعقاد الزواج ةة:ـ التكأولا 

 موقف الفقه الإسلامي: ـأ    

 ،غة عقد الزواج أن تكون باللفظيلقد اتفق الفقهاء على إن الْصل في ص       

 ن:  ين حالتير أنهم اختلفوا في انعقاده، وفرقوا بيغ

ن على الكلام، فلا ين وكانا قادر ي: إذا كان العاقدان حاضر الحالة الأولى -1

لان  ذلك ؛نة وواضحةيبة حتى ولو كانت مستبجوز إبرام عقد الزواج بالكتاي

ره إلا يلغ لجايجاب والقبول في العقد، ولا ير عن الإ ياللفظ هو الْصل في التعب

ة خاصة يتمتع به عقد الزواج من أهميعند الضرورة، والسبب في ذلك ما 

 .(63)زا عن سائر العقوديتجعله مم

 ،نيبن غائيبالتعاقد ب قصدين: و ي: إذا كان العاقدان غائبةةالحالة الثاي -2

كتب يوصورته، كأن  ،ضمهما مجلس واحدين لا ين متعاقديتم بيالتعاقد الذي 

ني نفسك، فترد المخطوبة في مجلس وصول الكتاب: يزوج [بته:يالخاطب لخط

بول ن هو صدور القين غائبي. والميزة الْساسية في التعاقد ب ]قبلت الزواج منك

فقهاء في إجراء عقد الزواج بالمراسلة) الكتابة بة الموجب، وقد اختلف اليفي غ

 ن:  ين إلى قولين غائبي(ب

ق يأو عن طر  ،ة إلى جواز انعقاد عقد الزواج بالكتابةيذهب الحنفالقول الأول: ـ

ور ولكنهم اشترطوا حض ،ابهيع حضور مجلس العقد لغيستطيلمن لا  ؛الرسول 

ق يالقابل عن طر  علمون مضمون قول أو كتاب الموجب، وكذلك رديشهود 

حد شطري العقد بالكتابة أكون يكما اشترطوا كذلك أن ، القول أو المكتابة

د، نعقد العقيلم  تزوجتك، فكتبت قبلت جاب، فلو كتب الموجب:يوهو الإ 

 .  (64)قول  ن لا تكفي بلاين غائبيلان الكتابة ب؛ قول القابل: قبلتيفالْظهر أن 

 

ة، والحنابلة إلى عدم جواز إجراء عقد يشافعة، اليذهب المالكالقول الثانسي:ـ 

 لان الكتابة من ؛بة أو حضور يالزواج بالكتابة مع القدرة على النطق في غ

ن يشترط الموالاة بيات عندهم، فينعقد الزواج بألفاظ الكناية، ولا يالكنا

 ،على إجراء العقد في وقت واحد نِ ي  أي اجتماع إرادة العاقدَ  ،جاب والقبول يالإ 

  .(65)ليف والتبديولان الكتابة عندهم قابلة للتحر 

 يه العقد إيتم فيولكن اختلفوا في مدة الوقت الذي       
ً
  جابا

ً
ة يلشافع، فاوقبولا

ي ف قول النوويير، يسيضر عندهم الفصل اليولا  ،وجبون ذلك على الفور ي

ل ضر الفصيجاب والقبول على الفور، ولا ين الإ يشترط الموالاة بي :»ذلك

ن أاشترطوا و ة، يشترطوا الفور يأما الحنابلة فلم ، (66)«ل يضر الطو ير و يسيال

ر يغل العاقدان بغتشيجاب والقبول في مجلس واحد، بشرط أن لا يتم الإ ي

ضا من أسباب منع الجمهور إجراء عقد النكاح كتابة اشتراطهم يوأ .(67)العقد

 .  (68)ن انعقادهيالإشهاد على عقد النكاح ح

من خلال استطلاع أراء العلماء ـ ن:يـ استطلاع أراء العلماء المعاصر ب 

 التالي:  ان الخلاف على النحويمكن بيو  ،ن لاحظنا اختلافهم في المسالةيالمعاصر 

ـ ذهب أصحابه إلى عدم جواز إجراء عقد الزواج بواسطة القول الأول:      

بهذا دار الافتاء الليبية في الفتوي  وممن قال ،الكتابة عبر الانترنت

ن يومجموعة من المفت( 70)القرضاوي وقال بذلك الشيخ  (69)(4189رقم)

ر يفهم من كلام كثيو  ،وأفتى به مجمع الفقه الإسلامي (71)نيبموقع إسلام أون لا 

ن تحدثوا عن الإعلان عن الزواج في مواقع الانترنت. واستدل يمن العلماء الذ

  .ول بعدة أراء منهاأصحاب هذا الق

 (.غليظا ميثاقا )وسمته النكاح، لعقد احتاطت الشريعة إن. 1

م قو يه يوالْمر ف ،ه معنى العبادةيوهو عقد ف ،ميعقد الزواج له خطر عظ. 2

ه يوقد احتاط جمهور العلماء له فمنعوا عقد الزواج ف ،اطيعلى الاحت

ة في الزواج عبر يالشرعر يمر الزواج والمحاذاط لْ يوبذلك احت ،بالكتابة

 الانترنت، فوجب منعها من باب أولى.  

 لمملكةا في بجدة المنعقدة دورته في الإسلامي الفقهي المجمع قرار بشان إما -

-14 الموافق 1410 شعبان23-18)من السعودية العربية

 بخصوص المجمع إلى الواردة البحوث على اطلاعه بعد (1990(مارس)20

 راءإج جواز المجمع قرر  ما وبعد الحديثة، الاتصال بألات العقود إجراء موضوع

 حالنكا تشمل لا السابقة القواعد إن: قال الحديثة الاتصال بألات العقود

 .  (72)فيه الاشهاد لاشتراط

 ،ذهب أصحابه إلى جواز انعقاد الزواج بالكتابة عبر الانترنتلقول الثانسي: ا       

والدكتور احمد ، (73)الشيخ عبدالرحمن السندوقد قال بذلك كل من 

في) عقد الزواج عبر  (75)والمفتي عبد العزيز بن عبدالله بن باز ،(74)كريمة

وقد استدل أصحاب هذا القول على أساس ما اخذ به  الاتصال الهاتفي(،

ن أجازوا عقد الزواج بواسطة الكتابة، فاعتبروا الزواج عبر ية الذيالحنف

ترط للزواج شيواشترطوا له ما  ،ختلف عنهايالزواج بالكتابة لا  ريالانترنت نظ

 .   اشهادبالكتابة من ولي و 

   ـ:حةترجالناقشة و الم

ى عدم ر أة أننا يع القول بشان إجراء عقد الزواج عبر المراسلة الكتابيستطأ    

 ة:  يوذلك للأسباب التال ،قةيصحة الزواج عبر هذه الطر 

 يعن سائر العقود بما فز يتميأن عقد الزواج  -1
 
 ة، فهو من أعظميسِ د  ه من ق

ات شأنه واثب ميستحق من تعظيجب التعامل معه بما يأشكال الارتباط، ف

 اءها وصون الحقوق.  يكرامة المرأة وكرامة أول

ل وجهات ة تباديق الكتابة حر يطر بفقد المتعاقدان للزواج عبر الانترنت ي -2

 النظر والتفاوض.

ات. يانات المرسلة أو المستقبلة أو انتحال الشخصيالة التلاعب بيإمكان -3

 قة.يالطر  مكن إجراء عقد الزواج بهذه ينه لا أرى أوبناء على ما تقدم 

 مقام تقوم فالكتابة ،المشافهة تتعذرإذا  بالكتابة ينعقدولكن       

 في الآخر العاقد مع حاضراً العاقدين أحد يكون لا أن بشرط المشافهة

 يتضمن كتاباً الآخر ىـإل زواجـال دـيري من يكتب أن ومثاله ،العقد مجلس

ل) القبوـب ابـالإيج ىـعل الآخر الطرف فيرد نفسك زوجيني: لمث ،الإيجاب

 أن ذلك لصحة ويشترط ل(.والقبو الإيجاب يتم حتى ،منه نفسي زوجت

 الإيجاب بمضمون يعلمان أو يسمعان شاهدان ل؛والقبو الإيجاب على يشهد

 ل.والقبو ابـالإيج يـف شرط الشهادة لْن ل،والقبو

  -ف القايونسي:ةةـ التكج 

 ـ موقف قايون الزواج والطلاق اللةبي:ـ    1

 (.1(1المادة في  جاء      

 .«نعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلكي » (أ)
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الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالْلفاظ التي تفيد معناه  يكون   »  (ب)

 .«لغة أو عرفا بأية لغة 

وفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة » (  ج)

  .(76)«المفهمة

غة يه صيوتتم ف ،جاب والقبول في مجلس العقديالإ يكون ن أفترض بيو       

وباعتبار أن مجلس العقد  ،ع حضور الشهودن مين الطرفيالزواج ب

المادة السابقة نرى أن الْصل في  ابي(وباستقراءيقي وحكمي)غينوعان:حق

جاب يلإ جيز للعاجز ايغة عقد الزواج تكون باللفظ. والاستثناء ير عن صيالتعب

 د معنى النكاح، كالكتابة والإشارة. يفيوالقبول بكل ما 

قصد به العجز عن النطق أو تعذر يتضح أن العجز بمفهومه الواسع يومما        

وهو ما قال  ؛حدد المقصود من العجزين المشرع لم لْ  ؛حضور مجلس العقد

ة بجواز انعقاد الزواج بالكتابة لتعذر حضور مجلس العقد، يبه مذهب الحنف

تمدها عن مع الْخذ بالشروط التي اين حاضر ين كاللفظ بين غائبيلان الكتابة ب

ن في كما إ ،ر للناس ورفع الحرجيسيه العمل في ذلك من تيوهو ماعل ،في ذلك

 ..ذلك مراعاة السرعة وربح الوقت

  الرابع:ـ  وسائل أثبات التعبير عن الإرادة في عقد  طلبالم

 .وسائل الاتصال  الزواج عبر                    

د من يطرحت العد ،إن مسالة عقد الزواج عبر وسائل الإتصال        

الإشكالات، جعلت البعض يرا أن هذه الإشكاليات هي سبب في منع إجرائه 

ة تحقق شرط الإشهاد علي هذا يبوسائل الاتصال الحديثة. منها عدم إمكان

 التحايل الالكتروني (. )ل والخداعيالعقد، مما يجعله عرضة للتحا

وبرروا موقفهم بوجود  ن نفي ودحض البعض الْخر هذه الإدعاءات،يفي ح      

وسائل حديثة تضمن كشف الخداع والتحايل، وتحقق شرط الإشهاد عبر هذه 

 ة.  ثيا الحديه التكنولوجيالوسائل، معتمدين في ذلك على ما توصلت إل

رْع الأول:ـ الشهادة.
َ

 الف

اشترطت الشريعة الإسلامية لصحة عقد الزواج شاهدين حتى يكون إثباته      

لا »وله ق صلى الله عليه وسلم الله رسول  عن وردعلى أكمل وجوه التوثيق، فقد 

 ،(77)«نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل 

لصحة عقد الزواج حضور يشترط  »وقد نصت المادة الرابعة عشر على أنه

شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل وامرأتين فاهمين أن كلام 

أن الإشهاد والإشهار لعقد الزواج هو ف لذا. (87)« المتعاقدين مقصود به الزواج

 ،السبيل لإخراجه من السر إلى العلن، وكذلك لتمييز السفاح عن النكاح

 الاتصال وسائل وعبر عموما، واجالز  عقد في الشهادة لْهمية ونظرا

 عبر وسائل الشرعي وتكييفها النكاح، في وحكمها مفهومها نبين خصوصا،

 .فيها حكمها بيان ثمة ومن الاتصال،

 .ثةيف الشهادة على مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدةةتك

هِدَ بفتح     
َ
لشين االشهادة: خبر قاطع، والشهادة في اللغة مصدر مشتق من ش

هِدَ لزيد بكذا شهادة: أدى ما عنده من 
َ
المعجمة وكسر الهاء، كعَلِمَ مثل: وش

. والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو (79)الشهادة

، فالشهادة على عقد الزواج، ليست أخبار، أنما جمعت بين كثير (80)شهدت

 ي مجلس القاض ي إن لزم الْمر. من المعاني، كالحضور، والمعاينة، ثم الْداء ف

 وسائل عبر الزواج عقد إجراء عملية تواجه التي الصعوبات بين ومن     

 فكيف غائبين، بين يجري  لْنه؛ العقد على الشهادة هي مسألة الاتصال،

 سماع يمكنهما وكيف ،؟هذا العقد مثل على الشهادة الشهود يستطيع

 .هنا تطرح التي الْسئلة من وغيرها الصيغة؟

 وإيجاد ،لى مثل هذه الْسئلةع الإجابة المعاصرون الفقهاء بعض حاول وقد      

 الفقهاء عرفها التي العقود بعض على العقد هذا قياس خلال لها، من مخرج

 .للمسألة مخرجا يجد هنا الشهادة وكذا تكييف عليها، وإسقاطها قديما

 المكتوبة:ـ  ة ةـ الشهادة على الزواج عبر الوسائل التقنأ

يرى البعض ان هناك تشابه بين مسألة عقد الزواج بالمراسلة الكتابية بين      

وا إلى المكتوبة، لذلك ذهبالاتصال غائبين ومسألة عقد النكاح بوسائل تقنية 

إسقاط ما قيل من أحكام في المراسلة التقليدية على وسائل التقنية الحديثة 

النكاح بالمكاتبة بين غائبين الحنفية ولكن وممن قال بجواز عقد  المكتوبة.

 حددوا لذلك عدة شروط

 ن عن مجلس العقد.  ياب احد العاقديغ .1

 والوجهة قبل إرسالها.   ،ن على محتوى الرسالةيشهد الموجب شاهدي  أن  .2

3.  
 
 ن على الرسالة في مجلس قراءتها.  يها شاهديشهد المرأة أو ولأن ت

 .(81)ا لا كتابةارتباط عبارتي الإيجاب القبول لفظ .4

 اة التي وردت في كتبهم منهيوهذا المعنى يفهم من بعض النصوص الفقه        

وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها » جاء في حاشية ابن عابدينما

ن تقول إ الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفس ي منه أو

 لم تقل ت نفس ي منه، أما لوفاشهدوا أني زوج ؛فلانا كتب أليا يخطبني

ن سماع الشطرين شرط لْ  ؛بحضرتهم سوى زوجت نفس ي من فلان لا ينعقد

ا قبل إرساله ،كون الإشهاد أولا على رسالة الخاطبيه يوعل .(82)«لصحة النكاح

ب فعندما يقوم الموج ،ة المكتوبةيذات التقن ،ثةيعبر وسائل الاتصال الحد

حرر ن على محتوى الميب يقوم بأشهاد شاهدبكتابة إيجابه على شاشة الحاسو 

جب أن يكما  ،بقراءته أمامهما أو إخبارهم بمحتواه إجمالا ،الالكتروني

ود على شهد الشهيأو  ،د الالكترونييخبرهما بوجهة المحرر قبل إرساله بالبر ي

د يحرر الرسالة على الحاسب لإرسالها عبر البر يجاب الذي تلفظ به ثم يالإ 

 هذا :وقال للشهود ،وهي مختومة ؛أما إذا أحضر الرسالة ،وهكذاالالكتروني 

ي شهدهم على ما جاء فيكتابي إلى فلانة، وأشهدهم على الختم والعنوان، ولم 

 إرسال على الشهود أشهد الخاطب إن الْمر . ونفس(83)جز العقديالكتاب لم 

 الملف، ى على محتو  إطلاعهم دون  الالكتروني البريد عبر الإلكتروني المحرر 

 وجهة الرسالة الالكتروني البريد عنوان على شهدوا قد هاهنا الشهود فيكون 

 .(84)محتواها على يشهدوا ولم

نة تقوم يد الالكتروني، أو الفاكس إلى المرأة المعيوعندما تصل الرسالة بالبر      

القبول، ها بيجاء فی الرسالة، ثم تنطق هي أو ولبما  لاخبارهما ؛نيبإحضار شاهد

ه. خطبني، فقد زوجت نفس ي منيكان تقول:اشهدوا إن فلانا ابن فلان كتب لي 

رط لان ش؛ صحيفلا  ،إما إن سمعوا كلامها، القبول فقط لا ما جاء في الكتاب

فسماع ما جاء في الرسالة هو  ،نيصحة العقد، سماع الشهود كلام المتعاقد

 .  (85)اب من الغائب يعبر عن كلامهصح العقد، لان الكتيف ،سماع لكلام المرسل

 ثة ذات يالشهادة على الزواج عبر وسائل  الاتصال الحد -ب 

 ة الماموعة:ـ   ةالتقن       

ن قالوا بعدم جواز إجراء عقد يالذ ؛هايرات التي اعتمد علين التحذيمن ب      

لى عثة كالهاتف، هي عدم توافر الشهادة يالزواج عبر وسائل الاتصال الحد

ة اعتبروها من أركان يه. بل أن المالكي، وهي من شروط الصحة ف(86)العقد

ثة يدا الحير ذلك، وذهبوا إلى أن التكنولوجيرون غين له يز يالعقد، لكن المج
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جهاز الهاتف أو حتى الهاتف الثابت بمكبر صوت  دَ وِّ ث ز  يح .أوجدت حلا لذلك

بعد المسافة، وكأنهم في ن والشهود من سماع بعضهم رغم يمكن للمتعاقدي

ة ، وقال(87)ةيشهد الشاهدان على ما دار في المكالمة الهاتفيمكان واحد، ف

أما »  - في بحته بمجلة مجمع الفقه الإسلامي -الدكتور إبراهيم فاضل الدبو

الهاتف فتتوقف صحته على إحضار الشهود عند  أجراء عقد النكاح بواسطة

، فإن تحقق ذلك جاز، وإلا فلا، والله أعلم المخاطبة وسماعهم كلام العاقدين

»(88).      

ز الْصوات بحاسة ييان الشهادة من خلال تميتلقين اه فإن العاقديوعل     

زة ي، ثم إن م(89)السمع، وبالتالي يتحقق المقصود، وهو الشهادة على العقد

ستعملان حاسة السمع ين يالهاتف في نقل الحوار الصوتي تجعل الشاهد

هة بحال شهادة الْعمى، فهو يوهذه الحالة شب ،دون حاسة النظرفقط 

ز الْشخاص من خلال نبرات أصواتهم، وقد ذهب كل من ييع تميستطي

اختلف » في منح الجليل جاء المالكية، والحنابلة إلى جواز شهادة الْعمى.

فأجازها مالك رض ي الله عنه على الْقوال،  الْعمى العلماء في قبول شهادة

ا أبو حنيفة رض ي الله عنه، وقال الشافعي رض ي الله عنه، تجوز فيما ومنعه

 (90)« أدركه قبل عماه

 ث متعددة يالشهادة على الزواج عبر وسائل الاتصال الحد -ج

 الوسائط:ـ     

، ه الوسائلهذ ة إثبات الشهادة عبريفيك يواجهه الفقهاء هتي تال ةن المشكلإ      

 ن؟ ين غائبيم إجراء العقد بيمراسشهد الشهود على يف سيوك

 مسموعا اإمالفاكس، و با يتم إما كتابين ين غائبيكان تبادل الحوار ببداية       

 ة بعضهما البعضين رؤ يأصبح بمقدور العاقد ولكن بعد التطور  الهاتف،ب

ل الثالث يوهذا بعد ظهور الانترنت والج ،أثناء المكالمة، وكأنهما في مجلس واحد

ن احدهما في أقص ى المشرق والْخر في يه صارت مكالمة شخصيعلو  ،للهاتف

 
ً
ذا ثة أجابت على هيا الحديتكنولوج؛ فالة السهولةيفي غا أقص ى المغرب أمرا

 التي زودت بها الهواتف ،ويديالتساؤل، ووجدت له حلول من خلال مكالمات الف

لبعض ا ة بعضهماين رؤ يث أصبح في مقدور كل من العاقديثة، حيالنقالة الحد

ع الشاهدان يستطينطبق ذلك على الشهود، وبالتالي يو  ،ةيأثناء المكالمة الهاتف

هنا مشاهدة العاقد، وكأنهما في مجلس واحد وتكون شهادتهما كالشهادة في 

 .(91)دييقي التقليمجلس العقد الحق

رْع الثانسي :ـ المحرر الإلكترونسي:ـ
َ

 الف

ن يفي إثبات عقد الزواج ب لكترونية؛المحررات الاعلو ي الورقيُّ  ر  ظل المحرِ       

جاب بالزواج من يلة لنقل الإ يلة كوسيث استعمل ولفترة طو ين حيغائب

 ر بعض الش ئ بظهور ير أن هذا الوضع تغيغ ،هايأو ول ،الخاطب إلى المخطوبة

ث عن المحرر الورقي مع هذه الطفرة التي حدثت في يالانترنت، فلا مجال للحد

رر عرف بالمحيفوجد ما  ،ل للورقيجاد بدية، لذا لزم إيالمعلوماتا يتكنولوج

المنتشر  ، إذ هوفي التعاملات دييضاهى المحرر التقليالذي أضحى  ،الإلكتروني

م يواكب القانون الليبي لإلا أن  ،في مجال العقود التي تبرم عبر شبكة المعلومات

ليبيا المتعلق هذا التطور، فالتطور التشريعي الوحيد الذي حصل في 

( لسنة 1من القانون رقم ) 97/3،2)الإلكترونية هو نص المادة  بالمعاملات

المستندات والتوقيعات أعطي بشأن المصارف، حيث ( 2005و.ر 1373

 .حجية في إثبات ما تتضمنه من بياناتالصادرة من المصارف الإلكترونية، 

تر ة، بمثابة الدفامخرجات الحاسوب المتعلقة بالمعاملات المصرفيواعتبر 

 .(92)والقوانين المكملة له ،القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري 

 جابيالمستخدم في نقل عبارة الإ  ،شمل المحرر الإلكترونييجب أن يو       

على مجموعة من الخصائص، حتى  ؛ثةيبالزواج عبر وسائل الإتصال الحد

 ذه الخصائص هي:ـ  لا للإثبات. وهيكون كالمحرر الكتابي دلي

، بحيث يمكن  .1
ً
ذا إف ،إليه بالنظر مضمونهإدراك أن يكون المحرر مقروءا

.       استحال 
ً
 ذلك فلا يعد بذلك محررا

 معين لشخص أن ينسبيكون المحرر صادر عن شخص معين، بمعني أن  .2

 عبر عن شخصيته.يو 

فيما  المترابطةأن يعبر المحرر في جوهره عن مجموعة من المعاني والْفكار  .3

 بينها.

، بل يبقي مالم  .4
ً
أن يتصف المحرر بالثبات النسبي بحيث لا يزول تلقائيا

 يتعرض للتلف.

أن يتمتع المحرر بقوة الإثبات، أي أن يكون للمحرر قوة في أثبات حق أو  .5

 .(93)أثبات واقعة

 ة المـحرر الإلكـترونسي في الإثبات:ةحج

وذلك  ؛مسلم بها إلى جانب المحرر الكتابيأن المحرر الالكتروني أصبح حقيقة  

رر المح، فلتلبية متطلبات هذه المرحلة التي جعلت العالم قرية صغيرة

 عقد في استخدامه يمكن كامل للإثبات، دليل التقليدي المحرر ك  الإلكتروني

 الحجية ثبوت فيه شروط وتتوفر ،وسائل الاتصال الحديثة عبر الزواج

 بالْحرى التوقيع أو الإلكتروني، التوقيع هو ذلك على والضامن ،القانونية

 حجية إثبات على القادرة الوحيدة الصورة هو الرقمي التوقيع لْن الرقمي،

 .(94)المحرر الالكتروني

 

 الخاتمة.

أن التقنية الحديثة استطاعت فرض حضورها  :قول أوفي ختام البحث     

ودخلت هذه التقنيات ووسائل  في حياتنا المعاصرة، ؛المادي والمعنوي بقوة

الاتصالات الحديثة مفردات الحياة اليومية، وتعاملات الْفراد فيما 

لقد تخطت تلك الوسائل الْبعاد الزمانية والمكانية، والحدود و  ،بينهم

الجغرافية، فأسهمت في تقريب البعيد، واختصار المسافات، وساعدت في 

ع
 
قد في مجلس واحد عن طريق تلاقي تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت ت

ل وسائ الْبدان والاجتماع بين المتعاقدين، فحولتها إلى عقود تجري عبر

الاتصال الحديثة، سواء فيما يتعلق بأحكام المعاملات كالتجارة، أو مايتعلق 

 بأحكام الاحوال الشخصية، كعقد النكاح.

ي العقد تم بإلتقاء إرادة طرففالتعبير عن الارادة في ضل العقود الالكترونية ي      

المتباعدين، من خلال برامج وآليات إلكترونية، وقد كان لعقد النكاح نصيب 

من وسائل الاتصال الحديثة، حتى شاع مايعرف بالزواج الالكتوني، الذي 

اصبح له صدى كبير في المجتمعات الاسلامية، واصبح حديث العامة والخاصة. 

  ئج وتوصيات، منها: أقول وقد خلص البحث إلى نتا

 النتائج. -أولا

 :ـتية:يمكن تلخيصا في النقاط الْ       

الفقه الإسلامي مرن بطبيعته، بحيث يضل مهما تغيرت الوقائع صالحا  .1

 .لإسباغ قواعده وضوابطه على كل ما استجد من وقائع

 ه لانأبالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية نجد  .2

 عقودنا في الحديثة الاتصال وسائل استخدام من ، وقانونا ،اشرع مانع

 الشرعية الضوابط روعيت ما إذا خصوصا عقد الزواج وفي عموما،
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 روعيت متى الضرورة، حالة هذا في يبقى ولكن استعماله، في والقانونية

 .شروطه

 ثلاثة الزواج عقد عبرها يتم أن يمكن التي الحديثة الاتصال وسائل .3

 كمكالمات بصرية وسمعية كالهاتف. وسمعية كتابية؛ كالفاكس. أنواع:

 وغيرها. السكايببرنامج عبر  ،والشات ،الفيديو

 العقد، صيغة طرفي فيها يتصل التي الزمنية المدة هو العقد مجلس .4

 مجلس محور  هو فالزمان ، عنه غائبين أو العاقدان حاضرين، كان سواء

 والحقيقية. الحكمية صورتيه استيعاب على لقدرته ،العقد

يكيف  المكتوبة؛ التقنية ذات الحديثة الاتصال وسائل عبر الزواج عقد .5

 في فورية الوسائل هذه كانت سواء الكتابية، غائبين بالمراسلة بين كالتعاقد

 .الْحكام نفس في نظرا لتشاركهما فورية، غير أو الحوار، نقل

 أو المسموعة التقنية ذات الحديثة الاتصال وسائل عبر الزواج عقد .6

 للحضور  نظرا حاضرين، بين يكيف على أنه كالتعاقد المسموعة المرئية

  مجلس العقد، أساس هو الذي ( الزماني ) المعنوي 
ّ
 غير النقل كان إذا إلا

 الإنترنت، عبر شبكة يرسل صوتي ملف أو الكاسيت، شريط مثل فوري؛

 ) الوكيل (،الرسول  طريق عن يتم الذي كالتعاقد يعتبر الحالة هذه ففي

 .غائبين تعاقد بين وهو

 ،المسموعة الحديثة الاتصال وسائل عبر الزواج عقد مجلس ينتهي  .7

 يتجدد ولا والإعراض، بالتفرق  أو المكالمة، يماثله، بانقطاع وما كالهاتف

  المجلس
ّ
 ذات الحديثة الاتصال وسائل كان عبر إن أما جديد، بإيجاب إلا

 يتجدد المجلس رغم أن والتفرق  بالإعراض المجلس فينتهي المكتوبة، التقنية

 .آخر مجلس في تليت إذا الرسالة بنفس

 الحديثة الاتصال وسائل عبر بالمكاتبة الزواج عقد على الشهادة تحصل .8

 :بأمرين

 عند :الثانسي .ووجهتها رسالته مضمون  على شاهدين الموجب إشهاد: لأول ا

 وإخبارهما شاهدين إحضار عليه والذي، الآخر الطرف إلى الرسالة وصول 

 تتحقق وهنا قبوله، على يشهدهما ثم إجمالا، أو حرفيا، بمضمون الرسالة

 الصيغة شقي على الشهادة

يف العقد مجلس في .9
ّ
 الاتصال وسائل عبر الزواج عقد في الشهادة تك

 يسمعه عما الْعمى شهادة على يماثله، وما المسموعة كالهاتف التقنية ذات

 وعدم أصوات، من سمعاه ما الشهادة على في لاشتراكهما أصوات؛ من

 .بالبصر عليه المشهود معاينة

م( لم يتطرق للزواج الالكتروني، ولم يتم 1984لسنه  10القانون)رقم   .10

 تعديل موادة بما يتماش ي مع التطور في التقنيات الحديثة.  

( 1رقم ) )ون القانصدر اتعلق بالمعاملات الإلكترونية فيما يالقانون الليبي   .11

 أعطي فيبشأن المصارف، حيث  م( 2005و.ر 1373لسنة 

الصادرة من المصارف المستندات والتوقيعات الإلكترونية، (97/3،2)المادة

مخرجات الحاسوب المتعلقة واعتبر  ،حجية في إثبات ما تتضمنه من بيانات

ي القانون عليها فبالمعاملات المصرفية، بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص 

اصدر المشرع  2021، وفي وقت متأخر من سنة التجاري والقوانين المكملة له

وعلى عجل قانونين، الاول متعلق بالمعاملات الالكترونية والثاني متعلق 

بمكافحة الجرائم الالكترونية، والذي احتجت علية كثير من المنظمات 

 الحقوقية والانسانية لما فيه من عيوب.

 ثاية
ً
  :التوصةات -ا

لْنه لم يتطرق  الليبي؛ الشخصيةل عادة النظر في قانون الْحواأوص ي بإ1-

 ،المعلوماتيمع التطور للزواج الالكتروني، وتعديل موادة بما يتماش ى 

 .والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية التي سبقت في ذلك

من المشرع الليبي وربطه  الإلكترونية المعاملات قانونـ إعادة صياعة 2

 بالحكومة الالكترونية، لتلافي مايشوبه من نقص وعيوب.

نصح المسلمين عامة وعلماء الشريعة والمختصين خاصة بتعلم النافع  3-

والبرمجيات والاستفادة منها لتسخيرها في  من علوم الحاسب والاتصالات

 .خدمة الإسلام والمسلمين

لاقتراح  ؛التكنولوجيا للبحث والتعمقحث الباحثين والمختصين في علوم  4-

 .للتحقق من هوية المتعاقدين وأهليتهما اـوع إليهـيمكن الرج ،لحلو
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